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
في هـــذه الأيــام ذكـــرى عزيـــزة علينــا ألا وهـــي ذكــرى الإســـراء والمعــراج؛ وأنـــا لا أتكلـــم مــع حضـــراتكم عــن قصـــة الإســـراء نحـــن نعــيش : عبــاد االله

 علـى اء والمعـراج وكيـف نطبقهـا ورواية؛ وإنما أقف مع حضـراتكم حـول الـدروس والعـبر المسـتفادة والمستخلصـة مـن رحلـة الإسـرٍوالمعراج كحدث
ســــعها هــــذه وس وجــــدqا أكثــــر مــــن أن تحصــــى؛ ولا ت وفي الحقيقــــة حينمــــا أردت اســــتخلاص هــــذه الــــدر!أرض الواقــــع ونجعلهــــا مــــنهج حيــــاة؟

دروس : "  عنــوان اللقــاءحــوال والظــروف الراهنــة؛ لــذلك جعلــتالوريقــات؛ فاكتفيــت بأهمهــا ومــا يحتاجــه مجتمعنــا في هــذا الوقــت وفي هــذه الأ
 -: الدروس تتمثل فيما يلي؛ وهذه" وعبر من الإسراء والمعراج بين النظرية والتطبيق 

 بعد المحن تأتي المنح : الدرس الأول
 صلى االله عليـه وسـلم أشـد أنـواع لقي من المعلوم أن الرسول صلى االله عليه وسلم أسر بدعوته ثلاث سنوات؛ وحينما أمره االله بالجهر بالدعوة

تبا لك يا محمـد : لا ضده أقرب الناس إليه عمه أبو لهب قائالإيذاء والاضطهاد منذ أن جهر بالدعوة على جبل الصفا ؛ وكان أول من وقف
أخــرى؛ وبالحصــار في عليــه وهــو ســاجد  بالســب والشــتم تــارة؛ وبرمــي ســلا الجــزور المســد؛ ثم تــوالى الإيــذاء ونــزل في ذلــك ســورة !ألهــذا جمعتنــا؟

ب إلى أهـل تبع ذلك ضي االله عنها، وة بنت خويلد ر خديجه فقدان عمه أبو طالب وزوجالشعب ثالثة؛  وأشق من ذلك كله عليه عنـدما ذهـ
 عبـد :عمد إلى نفر من ثقيف، هـم يومئـذ سـادة ثقيـف وأشـرافهم وهـم إخـوة ثلاثـة؛ فوقوف بجانبه وأن يدخلوا الإسلامالطائف يطلب منهم ال

صــلى االله عليــه وســلم ياليــل بــن عمــرو بــن عمــير ، ومســعود بــن عمــرو بــن عمــير ، وحبيــب بــن عمــرو بــن عمــير ، فجلــس إلــيهم رســول االله 
مـرط ثيـاب الكعبـة أ : فقـال لـه أحـدهم؛فدعاهم إلى االله وكلمهم بما جاءهم له من نصرته على الإسلام والقيام معـه علـى مـن خالفـه مـن قومـه

االله كمـا تقـول لـئن كنـت رسـولا مـن . ! واالله لا أكلمك أبدا : وقال الثالث! أما وجد االله أحدا يرسله غيرك: وقال الآخر!ن كان االله أرسلكإ
 فقام رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم مـن ! على االله ما ينبغي لي أن أكلمك ولئن كنت تكذب؛لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام

ء حـتى سـالت الـدماوسـلطوا عليـه الصـبيان يرمـوه بالحجـارة  ؛إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عـني:  ثقيف ، وقد قال لهمبرد يئس من خعندهم وق
اللهم إني أشكو إليك ضعف قـوتي وقلـة حيلـتي وهـواني علـى النـاس يـا أرحـم الـراحمين ": ثم أوى إلى الشجرة ودعا ربه دعائه المعروف؛من قدمه

أنــت رب المستضــعفين وأنــت ربي إلى مــن تكلــني إلى بعيــد يتجهمــني أو إلى عــدو ملكتــه أمــري إن لم يكــن بــك علــي غضــب فــلا أبــال ولكــن 
 أعـــوذ بنـــور وجهـــك الـــذي أشـــرقت لـــه الظلمـــات وصـــلح عليـــه أمـــر الـــدنيا والآخـــرة مـــن أن تنـــزل بي غضـــبك أو تحـــل علـــي عافيتـــك أوســـع لي،

 : قـم يـا محمـد بلسـان الحـالً فنـزل جبريـل عليـه قـائلا؛)سيرة ابن هشام وابـن كثـير( ".سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك
 . فكانت رحلة الإسراء والمعراج؛ وبعد المحن تأتي المنح!!لبرية لزيارته يدعوكإذا كان أهل مكة آذوك وطردوك فإن رب ا
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ُ تعلمنـا أن الـدنيا دار التـواء ، لا دار اسـتواء ، ومنـزل تـرح ا في حياتنالمحن والابتلاءات والشدائد التي نمر Qإن هذه ا: أيها المسلون؛ أيها الدعاة ُ ِّ
َخاء ، ولم يحزن لشقاء ، وأن االله قد جعلها دار بلـوى ، وجعـل الآخـرة دار عقـبى ، فجعـل بـلاء الـدنيا ُلا منزل فرح ، وأن من عرفها لم يفرح لر

ًلعطاء الآخرة سببا ، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا ، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي  ً. 
َن للمحــن والمصــائب حكمــا جليلــةُ تعلمنــا أإVــا ً َ ُاب االله تعــالى، وتلبســهم رداء العبوديــة أصــحاQا إلى بــ، منهــا أVــا تســوقِ َ ُ، وتلجــئهم إلى طلــب ُ

 .العون من االله 
َّإVا تعلمنا أنه لا ينبغي أن تصدنا المحن والعقبات، عن متابعة السير في استقامة وثبات  َ َُّ ِّ. 

َّإVا تعلمنا أنه ما دام االله هو الآمر ، فلا شك أنه هو الضامن والحافظ والناصر  َّ ِّ ُ. 
ُ تعلمنا أنـه لـولا الجهـاد والصـبر ، مـا عبـد االله في الأرض ، ولا انتشـر الإسـلام في الخـافقين ، ولا قمنـا في هـذا المكـان ، وعلـى أمـواج الأثـير إVا َ ُِ ُ ِّ ُ

ِّنوحد االله ونسبحه ، وندعو إليه  ُ ُ ِّ. 
ُإVا تعلمنا أن اليسر مع العسر ، وأن النصر مع الصبر ، وأن الفرج مع الكرب  ِّ ُ. 

 الصداقة الحقيقية مبادئ ومواقف: لدرس الثانيا
 كذبوه فيما قال؛ وعلى رأسهم المطعم بن عـدي فحينما عاد النبي صلى االله عليه وسلم من رحلة الإسراء والمعراج وقص على قريش ما حدث

 !تــدعي أنــت أتيتــه في ليلــة ؟شــهرا، أ  أنــا أشــهد أنــك كــاذب، نحــن نضــرب أكبــاد الإبــل إلى بيــت المقــدس مصــعدا شــهرا ومنحــدرا:الــذي قــال
لــئن كــان قــال : "  إلى أبي بكــر رضــي االله عنــه يســألونه عــن موقفــه مــن الخــبر ، فقــال لهــم  قــريشٌانطلــق نفــر مــنو. والــلات والعــزى لا أصــدقك

نعم ؛ إني لأصـدقه : " ، فقال  " !أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح ؟: " ّ، فتعجبوا وقالوا " ذلك لقد صدق 
ابـن ســيد ، عيـون الأثـر ( " . الصـديق " ، فـأطلق عليـه مـن يومهـا لقـب " فيمـا هـو أبعـد مـن ذلـك ، أصـدقه بخـبر السـماء في غـدوة أو روحــة 

 )؛ وسبل الهدى والرشاد الناس 
ًفرحـا بصـحبته صـلى االله كـى أبـا بكـر وهـذا الحـب هـو الـذي أب في الهجـرة؛  صلى االله عليه وسـلم أبي بكر وحبه لصحبة الرسولةولا ننسى لهف
 . إن هذا الحب هو الذي أرخص عند أبي بكر كل ماله ليؤثر به الحبيب صلى االله عليه وسلم على أهله ونفسه!!عليه وسلم

الله عليـه وسـلم ـ إلى أن أبـا بكـر ليلـة انطلـق مـع رسـول االله ـ صـلى ا: " وفي طريق الهجرة كما ذكر ابن القيم في زاد الميعاد، والبيهقي في الدلائل
فأمشــي خلفــك، وأذكــر الرصــد ) مــا يــأتي مــن الخلــف(أذكــر الطلــب : الغــار، كــان يمشــي بــين يديــه ســاعة، ومــن خلفــه ســاعة، فســأله، فقــال

ُلـو كـان شـيء أحببـت أن تقتـل دوني؟ : ( مفأمشي أمامك، فقال صلى االله عليه وسـل) المترصد في الطريق( َ َْ ، أي والـذي بعثـك بـالحق: ، قـال)ْ
  "مكانك يا رسول االله حتى أستبرئ لك الغار، فاستبرأه : فلما انتهيا إلى الغار قال

والله در مـن ، لصـداقة الحقيقيـةهكذا ا؛ ولقد ضرب الصديق رضي االله عنه مثلا رائعا في أن الصداقة مبادئ ومواقف، وليست شعارات وأقوال
 : قال

 ي من صديقيعرفت Qا عدو* * * * * جزى االله الشدائد كل خير 
إذا انتهـت المصـلحة والفائـدة انقطـع حبـل الصـداقة؛  وإنك لو نظرت إلى واقعنا المعاصر تجد أن الصداقة من أجل المصلحة والمنفعـة والفائـدة؛ فـ
وتجـــد الشـــخص يتـــودد إليـــك بـــالكلام المعســـول؛ ويقابلـــك بـــالقبلات والأحضـــان والمعانقـــة؛ فـــإذا احتجـــت إليـــه وقـــت العســـر والشـــدة كأنـــه لا 

ولا يعـرف ؛  عنـد الغضـبإلالا يعـرف الحلـيم :  عنـد ثلاثـةإلاثلاثة لا يعرفون : يعرفك؛ وكان أبعد الناس منك؛ وفي ذلك يقول لقمان الحكيم
 ) اhالسة وجواهر العلم للدينوري( .إليه عند الحاجة إلا ولا يعرف الأخ ؛ عند الحربإلاالشجاع 

  !!!كفي بالواقع المعاصر على ذلك دليلاو
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 قصىأهمية ومكانة المسجد الأ: الدرس الثالث
مكــة والمســجد الحــرام وســط ومركــز اليابســة في العــالم؛ لقــد بعــث الرســول في مكــة؛ وQــا أول بيــت وضــع للنــاس؛ ولقــد أثبــت العلــم الحــديث أن 

 ليعـرج بـه مـن هنـاك ولم يعـرج لمقـدس إلى بيـت امن المسـجد الحـرام -صلى االله عليه وسلم –لماذا أسري بالنبي : والسؤال الذي يطرح نفسه هنا
 !!؟ من حيث موطنه ومبعثهبه من المسجد الحرام مباشرة

 :ذلك لحكم كثيرة وجليلة تتلخص فيما يلي: أقول
ََّأن ذلك كان إظهارا لصدق دعوى الرسول صلى *  ُ َّ ً َ َاالله عليه وسلمَ َّ َ َ ِ ََْ عـيرهم ، فنعتـه لهـم وأخـبرهم عـن ين سألته قريش عن نعت بيت المقدس حُ

َالتي مر عليها في طريقه، ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك،  ِ َ ََـ على إطلاعهـمإذ لا يمكـن لأVم لا علـم لهـم بالعـالم العلـوي، َ
بـوادي وآية ذلك أنى مررت بعير بـنى فـلان : " ، لذلك قال لقريشوا على بيت المقدس فأخبرهم بنعتهما في السماء لو أخبرهم عنه، وقد اطلع

 ولهم إنـاء فيـه ً مررت بعير بنى فلان، فوجدت القوم نياما ثمكذا وكذا، فأنفرهم حس الدابة، فند لهم بعير فدللتهم عليه وأنا متوجه إلى الشام،
مــاء قــد غطــوا عليــه بشــئ، فكشــفت غطــاءه وشــربت مــا فيــه، ثم غطيــت عليــه كمــا كــان، وآيــة ذلــك أن عــيرهم تصــوب الآن مــن ثنيــة التنعــيم 

 وصـف لهـم الذيفابتدر القوم الثنية فلم يلقهم أول من الجمل : قال . برقاءوالأخرىيضاء، يقدمها جمل أورق عليه غرارتان إحداهما سوداء الب
، أن الشــمس كـادت أن تغــرب وســلامه عليـه، وذكــر عـن إسماعيــل السـديخبروهم كمـا ذكــر صـلوات االله الإنـاء وعــن البعـير، فــأوسـألوهم عــن 

فلـم تحتـبس الشـمس علـى أحـد إلا عليـه ذلـك اليـوم : قـال .وجل فحبسها حتى قـدموا كمـا وصـف لهـم  العير، فدعا االله عزقبل أن يقدم ذلك
 )سيرة ابن كثير و،يالبيهق(".وعلى يوشع بن نون

ـين مهــبط الرســالات*  ـني ف:الــترابط بـ َبيــت المقــدس هــو مهــبط النبــوة قبــل نبوتــه صلى االله عليــه وســلم، فأنبيــاء بـ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ  إســرائيل بعثــوا في تلــك الأرض ـَـ
ًالمقدسـة، وهنــاك القبلــة الأولى الــتي كــان النــبي صـلى االله عليــه وســلم وأصــحابه يســتقبلوVا، إذا فهنــاك ربـط بــين هــذا النــبي الجديــد وبيئتــه وبلدتــه  ََ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ َ َ

َِْ النبي صلى االله عليه وسـلم مكمـل ومـتمم لرسـالات الأنبيـاء ً وبين مهبط النبوة السابقة لها أيضا، وفيه إشعار بأن هذا-النبوة الخاتمة-الجديدة  َ ٌ ِّ ِّ َ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ َ
َقبله، فهو خاتمهم، ولم يأت في باب التوحيد والإيمان بجديد عما جاءوا به في أصل القضية، وإنما دعا إلى ما دعوا إليه ِ ِ َ ِ. 

َُّفـالنبوة حصـرت في ذريـة إبـراهيم عليـه السـلام، ثم كانـت النبـ َّ ِ َسبحانه وتـعالى-وة في فـرع إسـحاق فنقلهـا االله ََْ َـ ََ َُ َ ْ َ للنـبي صـلى االله عليـه وسلم إلى -ُـ َِ َ َّ ـَـَّ َ ِ ْ َ ُ َ
 .يه وعليهم أفضل الصلاة والتسليمفرع إسماعيل، وكلاهما أبناء إبراهيم الخليل عل

ًفســادا، فلــم يعــودوا يصــلحون لقيــادة البشــرية إلى أمــة ًإشــارة إلى انتقــال القيــادة والريــادة مــن أمــة اليهــود، الــذين عــاثوا في الأرض أن في ذلــك  *
ِكنـتم خـير أمة أخرجـت للنَّـاس تـأمرون بـالمعروف {: جديدة، صاحبة رسالة وهداية؛ هي أمـة خـاتم النبيـين صـلى االله عليـه وسـلم، قـال تعـالى ُ ُْ َ ْ ِ َ ُ َْ َ ِ ِ ْ ِ ْ ُ ٍُ َّـ َْ َ ْ ُ ُ

وتـنـهون عن الم
ُ

ِ َ َ ْ َ ِنكر وتـؤمنون باللهََْ َِّ ِِ َ ُ ْ ُ َ  ).١١٠ :عمرانآل  (}َ
أرض فلسطين وما حولها أرض مباركة، بركة حسية ومعنوية، فيها بيت المقدس؛ أولى القبلتين، وثالث الحرمين، ومسرى رسول االله صـلى أن  *

آن الكـريم لقـد مـدحها االله في القـر، واالله عليه وسلم عاش هناك أغلب الأنبياء، ودفن هناك إبراهيم ولوط ويعقوب ويحيى وزكريـا علـيهم السـلام
ِّفي خمسة مواضع؛ وهي أرض إسلامية صرفة، ليست ملكا لحـاكم ولا لشـعب، وإنمـا هـي ملـك للإسـلام والمسـلمين في كـل مكـان، وهـذا يبـين  ً

لا يــزال مــن أمــتي أمــة قائمــة بــأمر االله، لا يضــرهم مــن خــذلهم ولا مــن : "واجبنــا نحوهــا ونحــو أهلهــا والمقدســات الــتي علــى أرضــها، وفي الحــديث
في بيــت المقـدس وأكنــاف بيــت : "أيـن هــم يــا رسـول االله؟ قــال: قيــل: (وفي روايـة). البخــاري" (مــر االله وهــم علـى ذلــكلفهم؛ حــتى يـأتيهم أخـا

 .كل البلاد الإسلامية التي تحيط Qا من أكناف بيت المقدسو". المقدس
 
 
 



 )٤(

 !!العباداتأهمية الصلاة وسبب فرضيتها في السماء دون بقية : الدرس الرابع
فلمــاذا فرضــت العبــادات كلهــا عــن ، ن الصــلاة هــي الفريضــة الوحيــدة الــتي فرضــت ليلــة الإســراء والمعــراج في الســماء الســابعة وبــدون واســطةإ 

 !! إلى مكان لم يصل إليه أحد فتفرض هناك خاصة؟أخذ االله نبيهف ،طريق الوحي على وجه الأرض دون الصلاة
جســد وروح، فالجســد خلــق مــن طــين وغــذاؤه مــن طــين ومرجعــه للطــين، والــروح :  مــن قســمينإن الإنســان يتكــون: والجــواب عــن ذلــك أقــول

إذا سويـته ونـفخـت فيـه من روحـي فـقعوا لـه ساجدين{ مخلوقة من روح االله  َف َِ ِ َـِ َُـ ُ َْ ُـ َ َََ َّ َِـ ِـ ُِ ْ ُ ْ ُ َ ٌ، وغـذاؤها غـذاء روحـي هـو العبـادة والصـلاة، )٢٩: الحجـر(} ِ
ملك الموت وأعوانه يصعدون Qا إلى االله حـين قـبض الـروح مـن العبـد مباشـرة، فناسـب أن يكـون غـذاؤها ومرجعها إلى االله كما في الحديث أن 

ً فأصبحت معراجا روحيـا بينـك وبـين االله، ، ففرضت هناك- كالجسد وغذاؤه – من المكان الذي خلقت منه ُقال اللـه " فـي صـحيح مسـلم فً َّ َ َـ
َتـعالى َ َقسمت الصلاة بـيني وبين: َ َْ ََ ِْ َ َ َّ ُ ْ َ َ عبدي نصفين ولعبدي ما سألَ َ َ َ ِ ِْ ََِْ ِ ْ َ ْ ِ ُفإذا قال العبد. َ َْ ْ َ َ ََ َالحمد لله رب العالمين{:ِ ِ َ َ ْ ِّ َ َِِّ ُ ْ َقال الله تـعالى} َْ َ َ ُ َّ َ ِحمدني عبدي: َ َْ َِ َِ .

َوإذا قال َ َ ِالرحمن الرحيم{:َِ ِ َّ َِّ َقال الله تـعالى}َْ َ َ ُ َّ َ ِأثنى علي عبدي: َ َْ ََّ َ َوإذا قال. ََْ َ َ ِالك يـوم الدينمَ{:َِ ِّ ِْ َ ِ َقال}ِ ًَّمجدني عبـدي، وقـال مـرة: َ َ َ َ َ ِ َْ َِ ِفــوض إلي عبـدي: ََّ َْ ََّ ِ َ َّ َ .
َفإذا قال َ ََ ُإياك نـعبد وإياك نستعين{:ِ ِ َ ْ َ ََ ََّ َِّ َِ ُ َقال}ُْ َهذا بـيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل: َ َ َ َ َ َِ ِْ ْ ََِْ ََ َ ْ ِ َ َفإذا قال. َ َ ََ ِاهدنا الصراط المستق{:ِ َِ ْ ُ ْ َ َِّ َ َيم صراط الذين أنـعمـت ْ ْ َ َْ َ ِ َّـ َ َ َِ

َعليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ِّ َّ ََ َْ ِْ ِْ َْ ََ َِ ُ ْ ْ ِْ َقال}َ َهذا لعبدي ولعبدي ما سأل: َ َ َ َ ِ ِ ِْ َْ ََِ َ َ" 
مو بنفســه ، وإشــارة إلى أن المسـلم يســ في الأجـر والثــواب عنـد االلهفالصـلاة معــراج لـلأرواح والنفــوس، خمـس مــرات كـل يــوم في الأداء، وخمســون

َّوروحه فوق الشهوات والشبهات، ودائما يتطلع إلى المعالي، ويتعلق بالمثل الأعلى في كل شيء من قيم الحياة، فلا يرضى بالدون أو المؤخرة ً . 
 الملائكـة أن الصلاة هي العبادة الوحيدة التي يشترك فيها أهل السماء مع أهل الأرض، لأن:  فرضية الصلاة في السماءمنوثمة حكمة أخرى 

تتناسل حتى تؤمر بصلة الأرحام وضوابط المعاملات، وإنمـا هـي لا تشرب حتى تصوم، ولا تتناكح ولا لا تزكي لأVا لا تملك المال، ولا تأكل و
 ،رأسـهومـنهم السـاجد لا يرفـع ، أجسام نورانية لطيفة قادرة على التشكل بأشكال حسنة، مفطورون على العبـادة، مـنهم الراكـع لا يرفـع رأسـه

ومنهم المسبح ومنهم القائم، وكرم االله الإنسان لأنه جمع في صلاته أنواع صلوات الملائكة من قيـام وركـوع وسـجود وتسـبيح وغيرهـا، فالملائكـة 
َّيسبحون الليل والنَّهار لا يفترون، فإذا كان يوم القيامة قالوا ًا كانـت الملائكـة تقـول ذلـك حيـاء مـن وإذ. َّما عبـدناك حـق عبادتـك! سبحانك: ِّ

 لـذلك ناسـب أن تفـرض الصـلاة في السـماء لاشـتراك  ! فماذا نقول نحـن الله؟– مع أن الراكع والساجد لا يرفع رأسه إلى يوم القيامة -التقصير
 .أهل السماء مع الأرض فيها

عـن هـذا المعـراج الروحـي مـن خـلال الصـلاة والعبـادة؛ ويهـتم بـأمور لو جئنا إلى التطبيق العملـي لوجـدنا أن الكثـير مـن النـاس يغفـل : عباد االله 
 !!!إنني في ضيق وغم وهم وحزن: الدنيا وشهواqا وملذاqا؛ وبعد ذلك يقول

إن الحياة بدون عبادة حياة خاويـة الـروح، مظلمـة الفكـر، منتنـة الطبـع، متعفنـة الفطـرة، مـرة المـذاق، ولا أدل علـى ذلـك مـن حـالات النـاس في 
ك اhتمعات التي فقدت السلطان الروحي؛ حيث يندفع الكثير منهم إلى الانتحار نتيجة القلق النفسي، فإن عبـادة االله سـبحانه وتعـالى Qـا تل

يحفظ التوازن بين مطالب الجسم ورغائب الروح، وبين دوافع الغرائز ودواعي الضمائر، وبين تطلعات العقل وأشواق القلـب، وهـي مـدد ووقـود 
ٍّ بضـيق أو هـم يقـولr، وكلمـا أحـس )أبـو داود " (  إذا حزبه أمـر صـلى rكان النبي " ولذلك  .العقيدة التي تنير جوانب النفسلجذوة  َ " :

َ، فكلمــا بعــدت عــن العبــادة والطاعــة كنــت في)أبــو داود "( ا بــلال أرحنــا Qــا أقــم الصــلاة يــ ، والشــفاء ٍّ ضــيق وغــم وقلــق نفســي وتــوتر وضــنكَّ
ُومن أعـرض عـن ذكـري فـإن لـه معيشـة ضـنكا ونحشـره يــوم القيامة أعمـى، قال رب لم حشـرتني أعمى وقـد كنـت {ك باالله، والعلاج في صلت ْ ُْ ْ َ َـ ََ َـ َ َ َْ َ ْ ُ َ َْ َ ََِْ ََ َـ َ َ َِـ ِّ َ َ ِ َِ ْ ِْْ َ ْ ُُ ََْ ً َ ً ُ ََ َّ ِ ِ ْ ِ َ

َبصيرا، قال كذلك أتـتك آياتـنا فـنسيتـه َ َ َِ َ ََ َُ ََ ََ ْ َ ِ َ َ َ ً َا وكذلك اليـوم تـنسىِ ُْ َ ْ َْ َ ِ َ  )١٢٦ - ١٢٤: طه( }ََ
 الصلاة لا تسقط بحال من الأحـوال؛ وإنمـا يعتريهـا التخفيـف؛ أمـا الصـوم والزكـاة والحـج فهـي عبـادات تسـقط بالكليـة عنـد عـدم  أنفضلا عن

 .الاستطاعة؛ كما أن الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة؛ لذلك كله ناسب أن تفرض في السماء
 !! في ليلة الإسراء والمعراج عن طريق نبيه صلى االله عليه وسلمهذه الفريضة العظيمة التي أكرمنا االله Qاالمحافظة على فما أحوجنا إلى 



 )٥(

 تسليم القيادة والريادة للنبي محمد صلى االله عليه وسلم: الدرس الخامس
إمامــة النــبي ف عــد أن أحيــاهم االله لــه جميعــا؛وهــذا الــدرس العظــيم يتمثــل في صــلاة النــبي صــلى االله عليــه وســلم بجميــع الأنبيــاء والمرســلين إمامــا ب

ً إلى مكانـــة النـــبي عنـــد ربـــه؛ حيـــث جعلـــه إمامـــا لجميـــع الأنبيـــاء ٌصـــلى االله عليـــه وســـلم للأنبيـــاء والمرســـلين الســـابقين في بيـــت المقـــدس، إشـــارة
، وهـدفها تعبيـد النـاس إلى االله، فالأنبيـاء ًـوالمرسلين، وإشارة إلى وحدة الرسـالات السـابقة في المصـدر والهـدف والغايـة، فمصـدرها جميعا مـن االله

مثلـي ومثـل الأنبيـاء مـن قبلـي كمثـل رجـل بـنى : "ًجميعا إخوة فيما بينهم، كل واحد يؤدي دوره، ويـأتي مـن بعـده ليكمـل الرسـالة، وفي الحـديث
دلالــة واضــحة علــى العهــد ذلــك  يــدل كمــا ). البخــاري"(لــولا هــذه اللبنــة، فأنــا هــذه اللبنــة: ًدارا فأتمهــا إلا موضــع لبنــة؛ فكــان النــاس يقولــون

ين {: والميثاق الذي أخذه االله على كل الأنبياء والمرسلين لئن بعث محمد وأنتم أحياء لتؤمنن به ولتنصرنه؛ قـال تعـالى اق النَّبي َوإذ أخـذ اللـه ميث ِِّـ َ َـ ِ ُ َّ َ َ َ ْ َِ
ٌلما آتـيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول  ُ ََ ْ ُْ َ َُّ ٍ ِ ِ َِ َ َْ ٍ َ ُْ ُ َْ ؤمنن به ولتـنصرنه قال أأقـررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقـررنا قال َ َمصدق لما معكم لتـ ََ َ ََْ ْ ََ َ ُْ َْ َ ََُ َ َِ ْ ِ ْ ُْ ُِ َِ ٌََ ْ ُْ ُْ َ َ َ ََُّ ُ ََْ ْ ُِ ِِ َّ ُ َ ُِّ

َفاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين  َ َِ ِ َّ ِ ْ ُ َ ََ ََ ُ ْ َ فمن تـولى بـعد ذلك فأولئك هم الفاسقون؛َ َ َُ َِ ِْ ُ ُ َْ ََ ُ َِ َ َ َّ َ َ ْ قال علي بن أبي طالب وابـن  " )٨٢ ، ٨١: آل عمران (؛}َ
ّما بعث االله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بـعث محمدا وهو حي ليـؤمنن بـه ولينصـرنه، : عمه عبد االله بن عباس، رضي االله عنهما َـ ًَ َ

َُّياء ليـؤمنن بـه ولينصـرنهلئن بعث محمد صلى االله عليه وسلم وهم أح: ََوأمره أن يأخذ الميثاق على أمته َّ أن عمـر بـن الخطـاب أتـى النـبي  وروي .ُِ
: إني أصبت كتابا حسـنا مـن بعـض أهـل الكتـاب ، قـال ! يا رسول االله : صلى االله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقال 

 بيضـاء نقيـة ، لا تسـألوهم عـن شـئ فيخـبروكم بحـق لقـد جئـتكم Qـا! فوالـذي نفسـي بيـده ! أمتهوكون فيها يا ابـن الخطـاب : (فغضب وقال 
 )تفسير ابن كثير " ( لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني! فتكذبوا به ، أو بباطل فتصدقوا به ، والذي نفسي بيده 

 والتسـليم والانقيـاد لهـذا إن رسالة نبينا محمد صلى االله عليه وسلم جاءت خاتمة وناسخة لكل الشرائع التي مضت؛ وإن علـى الجميـع الإذعـان
َومن يـبتغ غير الإسلام دينا فـلن يـقبل منه وهو في الآخرة مـن الخاسـرين{الدين العظيم دين الإسلام؛  َ َ َِ ِ ِ ِـ َِْ ْ ْ َِِ َ ِ َ ُ ُ ْْ َ َ ْ ْْ ُ َ َََ ً ِ ِ َ ِ َْ َ ََعـن أبي هريــرة؛ و)٨٥:آل عمـران (}َْ َْ ُ َِ ْ  ؛ َ

َعن رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم  َّ َّ َّ ََّ َُ ِ ََِْ َُ َ ِ َ َأنـه قـالْ َ ُ َْ والـذي نـفـس محمـد بيـده لا يسـمع بي أحـد من هـذه الأمـة يـهـودي ولا نصراني ثم يموت ولم :"ََّ َ َ َ َُ َـْـ َ ُ َُ َّ ُْ ٌّ ِ َ َ ٌَّ ِ ِ ُِ َ َ ُ َِ َُِّـ ِ ِ ٍ َِ ْ ٌَ َ ِ ْ ِ َّ َْ ُ َّ
ِيـؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النَّار َِّ َ ْ ْْ َُ ُِ ِ ِ َِ َ َِّ ِ ِْ ْ ِ ْ  )مسلم" (ُ

ْوقـل الحـق مـن ربكـم  {سامح؛ ولم يكره أحدا على الدخول في الإسلام ؛ وإنما هي رسالة بلغها الرسول عن ربه؛ إن الإسلام دين السلام والت ُ َِّ ْ ِ ُّ َْ ِ ُ َ
ُْفمن شاء فـليـؤمن ومن شاء فـليكفر  ْ َ ْ ْ ُ ْْ َْ َ ََ ََ ََ َ َِ ُوما على الرسول إلا البلاغ المبين{؛ )٢٩: الكهف( }ْ ُِ َْ ُْ ََ َِّ ِ ُ ََّ  فهـل يعـي ) ١٨: ؛ والعنكبـوت ٥٤: النـور (}ََ

 !الآخر ذلك ويطبقه؟
  وأثرها في تثبيت القلب وزيادة الإيمانرؤية الحقائق الغيبية: سادس اللدرسا 

فنحن نعلم أن الإيمان بالغيب درجات ثلاثة، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، فلو قلت لك هناك مـوت وبعـث وجنـة ونـار، فهـذا علـم، 
ًنة مثلا فهذا حق اليقين، وكلما ارتقيت من درجة إلى أخـرى يـزداد يقينـك لج اليقين، فلو جربته وأكلت من اينفلو رأيت ذلك بعينيك فهذا ع

ِكلا لــو تـعلمون علــم اليقــين {:والــدرجات الثلاثــة وردت في القــرآن الكــريم قــال تعــالى .ّفلــيس مــن رأي وجــرب كمــن علــم وسمــع، وإيمانــك بــاالله َِْ َ ِْ َ ـُـ َْ َ ْ َ َّ ـَـ
َلـــــــترون الج) ٥( َْ َّ ُ َ يم َ َح ين ) ٦(ـِــــــ ا عـــــــين اليق Vِثم لترو ـِــــــَّ َْ َ ْ َ َـــــــ َََُ ق {:فهاتـــــــان درجتـــــــان، والثالثـــــــة في قولـــــــه تعـــــــالى، ) التكـــــــاثر(} )٧(َُّ و ح ُّإن هـــــــذا له ـَــــــ ـُـــــَـ ََ َ َّ ِ

ِاليقين  برؤيـة فـاالله أكـرم نبيـه في المعـراج .ًوح، فهـو حـق أي أن الكـل سـيجربه حقـا ويمـوتروت وخـروج الـلمـمير عائد علـى اضوال) ٩٥:الواقعة(}َِْ
َسبحان الـذي أسـرى بعبـده لـيلا مـن المسـجد الحرام إلى المسـجد الأقصـى {: وقـد ذكـر ذلـك في آيـات الإسـراء فقـال،الغيبيات لهذه الحكمـة َْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َْ َْ ِ ِ َ َـَ ُِـ ً ْ ْ َْ ِ َِ ْ َ َّ َ َ

ُالذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ِ َِ ْْ ُ َ َ َ ََّ َ ُ َِّ َ ُ َِ َِ ُ ُِ ِ َِ ْ َْ َْلقـد رأى مـن آيات ربه الكبرى{:، وفي آيات المعـراج قـال)١: الإسراء (} َّ ُـ َْ ِ ِ َِّـِ َـَ ْ َ ْ : الـنجم(}ََ
َواضـمم يدك إلى جناحك تخـرج بـيضـاء {:كثيرين قبله، فهـذا موسـى قـال االله لـه  بل شمل أنبياء،ًصرا على نبينا فقطقاوهذا الأمر ليس ، )١٨ َ َْ َ َْـ ُ َْ َ ِـ َ َ َِ َ ْ ُ َْ

ًَمن غير سوء آية َُ ٍ ِْ َ ْ َ أخرى ِ ْ َْلنريك من آياتنا الكبرى ) ٢٢(ُ ُ َْ َ ُِ َِ َْ َ ِ َاذهب إلى فرعون إنه طغى ) ٢٣(ِ َ َ َُِّْ َِ ْ َ ِْ ْ ًفـأراه الآيـات أولا تثبيتـا لـه ثم عقبهـا ) طه(} )٢٤(َ ً
ُْوإذ قال إبــراهيم رب أرني كيـف تح{ :لام قـال االله فيـهوهذا إبراهيم عليـه السـ .بالذهاب إلى فرعون َ ْ َ ِِ َ ِّ َ ُ َِ ِْ َِ َـ ْ ْيـي الموتى قـال أولم تــؤمن قـال بـلى ولكـن َ ِْ َِ ََ َ ََـَـ َ ََ َْ ُ َْ َ ْ ْ ِ



 )٦(

ه ع م أن الل عيا واعل نـهن جــزءا ثم ادعهــن يأتينــك س ة من الطــير فصــرهن إليك ثم اجعــل علــى كل جبــل م َليطمئن قـلــبي قــال فخــذ أربـع ُ ََ َّــْ ََّّ ٍَ َْ َــْ َْ َ ََ َ ًَــ َ َْ َــُ َ ُ َ ََ ْ ِِّ ِــ ِــ ِْ َّ َّ ُــ َّ َُّ ُ َ َــ َّْ َّ ُْ ًُ ْ ْ ْ ْــ َُِ ُ َ َ َ َِْ ً َ ِ ْ ْ ٌزيــز ِ ِ
ٌحكيم ِ َِْفصرهن إليك { : عن ابن عباس قال"جاء في تفسير ابن كثير ، )٢٦٠: البقرة(} َ َّ ُ ُْ أوثقهن، فلما أوثقهن ذبحهن، ثم جعـل علـى كـل } َ

ًجبــل مــنهن جــزءا، فــذكروا أنــه عمــد إلى أربعــة مــن الطــير فــذبحهن، ثم قطعهــن ونتــف ريشــهن، ومــزقهن وخلــط بعضــهن في بــبعض، ثم جــزأهن 
وأخـذ رؤوسـهن بيـده، ثم أمـره االله عـز وجـل، أن : قـال ابـن عبـاس. سـبعة: وقيـل. أربعـة جبـال : ً، وجعل على كل جبل منهن جزءا، قيـلًأجزاء

يــدعوهن، فــدعاهن كمــا أمــره االله عــز وجــل، فجعــل ينظــر إلى الــريش يطــير إلى الــريش، والــدم إلى الــدم، واللحــم إلى اللحــم، والأجــزاء مــن كــل 
لى بعض، حتى قام كل طائر على حدته، وأتينه يمشين سعيا ليكـون أبلـغ لـه في الرؤيـة الـتي سـألها، وجعـل كـل طـائر يجـيء طائر يتصل بعضها إ

ا ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم، عليه السلام، فـإذا قـدم لـه غـير رأسـه يأبـاه، فـإذا قـدم إليـه رأسـه تركـب مـع بقيـة جثتـه بحـول االله وقوتـه؛ ولهـذ
َواعلم أ{ :قال ْ َ ْ ٌن الله عزيز حكيم َ ِ َ ٌ ِ ََّ َ عزيز لا يغلبه شيء، ولا يمتنـع منـه شـيء، ومـا شـاء كـان بـلا ممـانع لأنـه العظـيم القـاهر لكـل شـيء، : أي} َّ

ِْولكن ليطمئن قـلبي{ :  تعالى في قولهابن عباسقال  .حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره َْ َّ ِ َِ ََ ِْ  ه.أ" ما في القرآن آية أرجى عندي منها}  َ
 ونحـــن جعلنـــاك جربـــت ذلـــك -الدرجـــة الثانيـــة عـــين اليقـــين- فأنـــت طلبــت الرؤيـــا يـــا إبـــراهيم،وكــأن االله يقـــول لســـيدنا إبـــراهيم نحـــن أكـــرم منـــك

ََ، فعـن أبي هريــرة هبنفسك فأعطيناك الدرجة الثالثة، لذلك ليس من علم بـاالله كمـن رآ َْ ُ َِ ْ َقال:" َ ِقال رسـول اللـه صـلى االله عليـه وسـل: َـ َّ ُ َُ َ ِإن لله :م َـ َِّـ َّ ِ
إذا وجـدوا قـوما يذكرون الله تـنـادوا ْملائكة يطوفـون في الطـرق يـلتمسـون أهـل الـذكرِ، ف َ ََ َ َّـ َُّ َ َـ َ َ ُُ ُُ ْ َـ ًـ َ َ َ َْ ُ َ َ ِ ْ ِّ َ ْ َ ُ ِ َِْ َِ ُ ً ِ َهلمـوا إلى حـاجتكم قال: َ َـ ْ ُ َِ َ َ ُِ ُّ َفـيحفـوVم بأجنحتهم إلى : َ ِ ْ ِْ ِ َِ ُ َْ َ ِـ َُ ُّ َ

ماء الـــدنـيا قـــال َالس َ َْ ُّ ِ َ ُُفـيســـأله: َّـــ َ ْ م عـــز وجـــل ََ Qْم ر ُُّـــْ نـهم-َ ْوهـــو أعلـــم م ُ ْ ـِــ ُ َْ َ َ ُ ُ مـــا يـقـــول عبـــادي؟ قـــالوا-َ َ ِ َِ ُ ُ َ ون: َ ـُــيـقول ُ دونك : َ َيســـبحونك ويكبرونـــك ويحم َ ََ َ َُ ـَــ َ ََْ ُِّ َ ُ ُُ ِّ َ
َويمجدونك قال َ َ َ ُُ ِّ َ ُفـيـقول: َ ُ َهل رأوني؟ قال: ََ َ ََِْ ْ َفـيـقولون: َ َُ ُ َلا والله ما رأوك قال: َ َـ َ ََْ َ َِّ َ ُفـيـقول: َ ُـ َ وكيـف لـو رأوني؟ قـال:ََ َ ََِْ ْ َ َ ْ َيـقولون: ََ ُـ ُ َلـو رأوك كـانوا أشد لـك : َ َ ََّ َ َـَ ُ َ َ ْ َ ْ

ر لك تسبيحا، قال َعبــادة، وأشــد لــك تمجيــدا، وتحميــدا وأكثـ ـَـ ً َِ ـْـ َ َ ـَـ ـَـَ ََ ْ َ َّ ََ َ ًَ ْ ً َِ َ ِ َْ ً َ ُيـقول: ِ ـُـ َفمــا يســألوني؟ قــال يســألونك الجنَّــة، قــال: َ ََ َ ََ ََ َ َْ َ ُ َُ َْ ِْ ُيـقول: َ ـُـ ََْوهــل رأو: َ ْ َ الَ َهــا؟ ق ـَـ َ :
َيـقولون ُ ُ َلا والله يا رب ما رأوها، قال: َ َ َ ََْ ََ َِّ َِّ َ ُيـقول: َ ُ َفكيف لو أVم رأوها؟ قال: َ َ ََ َْ ََ ْ َُّ َْ َ ْ َيـقولون: َ ُ ُ ا، : َ ًـلو أVم رأوها كـانوا أشـد عليـهـا حرصـا، وأشـد لها طلب ََْ َـَ ََ َّ َ َّ َ َ ََ ََ ً َْ ِْ ْ َ ُ َُ َ َّ َْ

َوأعظـم فيهــا رغبــةً، قال ـَـ َْ ََ َ ِ َ ْ ِفمــ: ََ َم يـتـعــوذون؟ قــالَ َ َ َُّ َ ََ َيـقولون: َّ ـُـ ُ َمــن النَّــار، قــال: َ َ ِ ْ ُيـقول: ِ ـُـ َوهــل رأوهــا؟ قال: َ ـَـ َ َََْ ْ َيـقولون: َ ـُـ ُ ا رب ما رأوهــا، قال: َ َلا واللــه ي ـَـ َ ََْ ـَـَ ِّـَـ ِ َّ َ َ :
ُيـقول ُ َفكيف لـو رأوهـا، قال: َ َـ ََ ََْ ْ َ َ ْ َيـقولون: َ ُـ ُ ًلـو رأوهـا، كـانوا أشد منـها فـرارا : َ ََِ َـ ْ ِ َّ َ َـَ ُ َ َ ْ ْ َوأشـد لها مخافـة، قـالَ َ َ ًَ َ ََـ َّ ََ ُفـيـقول: َ ُـ َفأشـهدكم أني قـد غفـرت لهـم، قال: ََ َـِّ َ َْ ْ َُْ ُ َ َ ْ َْ ُُ ُ ِ :

ِيـقول ملك من الملائكة ِ َِ َ َ ْ ْ ٌ ََ َُ َفيهم فلان لـيس مـنـهم إنما جـاء لحاجـة، قال: ُ َـ ٍُ َِ َ َِ َِ َـ ٌَِّ ْ ُْ ْ َ َْ َ ْهـم الجلسـاء لا يشـقى Qم جليسـهم: ِ ْ ُْ ُ َِ َ َ ِِـُ َ ْ َ ُ َ ْ  الصـحابة  إنبـل، )البخـاري"( ُ
َفعـن حنظلة الأسيدي قـال !!ة الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم فمـا بالـك برؤيـة االله؟يـيزداد يقينهم وثبـاqم وإيمـاVم برؤ َ ِّ ِ ِّ َـ َُ ْ َ ََـ ْ ْ َ لقيـني أبـو بكر فـقـال:"َ َ َ ٍ ْـ َ َُ ِ ََِ :
ُكيف أنت يا حنظلة؟ قال قـلت َُْ ََ ُ ََ ْ َ َ ْ ََ َ ُنافق حنظلة: ْ َََ ْ َ َ َقال. َ َسبحان ا: َ َ ُلله ما تـقول؟ُْ ُ َ َ ُقال قـلت! َِّ ُْ َنكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يـذكرنا : ََ َُ َِّ َ ُ َ َُّ َّ َّ ََّ ِ ِ ََِْ ُ َ ِ َ َ ْ ُ ُ

َبالنَّار والجنَّة حتى كأنا رأي عين فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسـن َْ َ ََ ََ َ ََ ََّ َّ َّ ََّ ُ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِْ ََ ُ َْ ِ ِ ْ ْ َ ِ ٍ ْ ُ ْ ََّ َ َّ ْ ِ يرا، قال ِ َا الأزواج والأولاد والضيـعات فـنسـينا كث َـ ًَ ِـ ِ َِ َ َ َ ْ َّـ َ َ ََ ََْ َْ َْ ْ
ٍأبو بكر ْ َ ُفـوالله إنا لنـلقى مثل هذا، فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول اللـه صلى اللـه عليـه وسـلم قـلت: َُ ُ ْـَ ْ ُْ َ ََ َّ َّ َّ َّ ٍ ََّ ُ َ َ َُ َِ ِ ِ ِْ ََ َ َََ َُ َـ ِ َ َ ََ َّ َْ َ ََ ْ َْ ْ َ َ َِّ ْنـافق حن: َ َ َ َ َظلـة يـا رسول َ ُـ ََ ُ ََ

َالله فـقال رسول الله صلى الله عليه وسلم َّ َّ َّ َّ ََّ َُ ِ ِ ََِْ ُ َ ُ ََ َ ُوما ذاك؟ قـلت: َ ُْ َ َ َ ا : َ ا رأي عـين فـإذا خرجن َـيا رسول الله نكون عندك تـذكرنا بالنَّـار والجنَّـة حـتى كأن ْ َ َُ َ َِ ٍُ ْ َ ُ َْ ََّـَ َ َّ َ َ ُ َِ ِ ِْ َ ِ ِ َ َِّ َ َُ َ َ ْ ُ َّ
َمن عندك عافسنا ا ْ َ َ َ ِ ِْ َلأزواج والأولاد والضيـعات نسينا كِْ َ ِ َِ َ َّْ َ َ ََ ََْ َْ َْ ًثيراْ َفـقال. ِ َ َ صلى الله عليـه وسـلمَ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ َوالـذي نـفسـي بيـده إن لو تدومون علـى ما تكونون : َ ُـَ َُ َ َـَـ ََُ ُ ْ َـ ْ ِ ِ ِ َِِ ِ ْ َّ َ

ِعندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة علـى فـرشكم وفي طرق ُِ ُـُ َِ َِ َ َْ ُْ َـ ِـُ ِ ُِ ََ ُ َْ ْ َ َـ َ ِ ْ ِّ لاث مـراتْ ٍكم، ولكـن يـا حنظلـة ساعة وسـاعة ث َِّ َ َ َـ َ ََ َ َـ ً ً َُ ََ َََ ْ ْ َ ْ فينبغـي علـى كـل ، )مسـلم"( ُ
 !مسلم أن يتذكر الغيب أمامه؛ ويعمل على كل عمل يذكره بربه والآخرة؛ فذلك أدعى لزيادة الإيمان وتثبيت القلب على طاعة الرحمن

إشـارات إلى تحـذير الأمـة مـن هـذه الانحرافـات؛ حيـث كانـت العقوبـات و  رسـائلالمعـراجفي رحلـة الرسـول  لا عن أن المشاهد الـتي رآهـاهذا فض
ِّلأVـا أمـراض اجتماعيـة تـدمر والغيبـة والنميمـة وغيرهـا؛ الربـا، والزنـا، وأكـل مـال اليتـيم؛ كر النـبي الأمـة مـن هـذه الآفـات ِّالشديدة المنفرة، فيحـذ

 ! العالمين العاملين المخلصينلينا يوم القيامة؛ وأن يجعلنا منوما سمعناه حجة لنا لا عنسأل االله أن يجعل ما قلناه  .فراد واhتمعال
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